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المستخلص:
ــة الاجتماعيــة مــن الموضوعــات المهمــة التــي شــغلت الفكــر الإنســاني  ان موضوعــة العدال

عــى الــدوام، وكانــت في الغالــب تطغــى عليهــا الطابــع الأخلاقــي ، وتعــد نظريــة »جــون راولــز« 

ــادئ  ــي تهــدف إلى وضــع المب ــات السياســية المعــاصرة والت ــة مــن النظري ــة الاجتماعي في العدال

التــي ينبغــي أن تؤســس عليهــا البنيــة السياســية  الأساســية داخــل المجتمــع الديمقراطــي الليبرالي 

ــة  ــة الاجتماعي ــادئ العدال ــة مب ــية لصياغ ــية الأساس ــاصر السياس ــة العن ــذه النظري ــن ه تتضم

وهــي الوضــع الأصــي والعقــد الاجتماعــي ,أمــا الوضــع الأصــي  فهــي  تســتبطن ســتار الجهــل 

ووضعيــة الحيــاد التــي تبعــد أطــراف العقــد وتــرف نظرهــم عــن الاهتــمام بمصالحهــم الخاصــة 

وتخلــق حالــة وموقــف تســاعد الافــراد عــى التفكــير المعقــول والمنطقــي للوصــول الى مبــادئ 

للعدالــة يقــر بعدالتهــا الجميــع مــن خــلال اســتعارة نظريــة العقــد الاجتماعــي المســتمدة مــن 

لــوك وروســو وكانــط واســتخدامها بصيغــة مبتكــرة للتأســيس لمبــادئ العدالــة الاجتماعيــة والتــي 

ــع  ــادئ لضــمان التوزي ــماد عــى هــذه المب ــة الاعت ــا تســتطيع المؤسســات الاجتماعي مــن خلاله

ــا  ــن خلاله ــك نســتطيع م ــع بالاســتقرار ، وكذل ــادل يتمت ــق مجتمــع ع ــع لتحقي ــادل للمناف الع

تقييــم مــدى عدالــة المؤسســات الاجتماعيــة وسياســاتها. 

ــة  ــية ، العدال ــات الأساس ــي، الحري ــد الاجتماع ــي، العق ــع الأص ــة : الوض ــمات المفتاحي الكل

ــة . ــة ، الليبرالي الاجتماعي

Abstract:
The issue of social justice in the field of specialization that occupied thought 

in the dates is mostly dominated by an ethical nature John Rawls tried in social 
justice and the political outlook with enlightenment to develop alternatives that 
should be founded on the structure core liberalism within a liberal democratic 
society. The basic position in this aspect includes the basic classical elements for 
formulating social principles, namely the original position and the social contract. 
As for the original position, it hides the veil of ignorance of the position of neutrality 
that excludes parties to a contract and diverts their attention from working in their 
interests and creating a situation and position to help individuals think logically 
to reach principles. For justice Its justice is recognized by everyone by borrowing 
the social contract theory derived from Locke, Rousseau, and Kant and using it in 
an innovative formula to establish the principles of social justice, through which 
social institutions can rely on these principles to ensure the fair distribution of 
benefits to achieve a just and stable society. We can 

also evaluate the extent of the justice of social institutions. And its policies.
Keywords: original status, social contract, fundamental freedoms, 

equality of opportunity, the principle of difference. 
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الملف السياسي العدالة الاجتماعية في الفكر السياسي الليبرالي المعاصر )جون راولز أنموذجاً(

المقدمة 
يُعــد الفيلســوف الأمريــي جــون راولــز مــن أبــرز فلاســفة القــرن العشريــن، فقــد تمكــن مــن 

ــة في  ــه “نظري ــة والأخــلاق إلى نطــاق الفلســفة السياســية. ويعــد كتاب ــة المعياري إعــادة النظري

العدالــة” الصــادر عــام 1971م مــن أهــم الكتــب في الفلســفة السياســية المعــاصرة. عــارض راولــز 

ــة الاجتماعيــة تقــوم عــى  التشــكيك النظــري بفكــرة العدالــة وقــدم نظريــة جديــدة في العدال

إرســاء أســس جديــدة يتــم بموجبهــا توزيــع المنافــع الاجتماعيــة بشــكل عــادل وفــق محــددات 

وشروط معينــة، رافضــاً النظريــة النفعيــة.

اســتند راولــز إلى منظــور ليــبرالي تقدمــي واســتفاد مــن أفــكار العقــد الاجتماعــي المســتمدة 

مــن أفــكار هوبــز ولــوك وروســو وكانــط، والتــي اســتخدمها بصــورة مغايــرة. جوهــر نظريتــه 

يكمــن في أن النــاس، مــن أجــل أن يعيشــوا بســلام في إطــار مجتمــع يتضمــن عقائــد مختلفــة، 

يجــب أن يتفقــوا عــى مبــادئ معينــة للعدالــة يقــر بعدالتهــا جميــع المواطنــن. هــذه المبــادئ 

تحكــم عمــل المؤسســات الاجتماعيــة وتصبــح معيــاراً لتقييمهــا.

أثــارت نظريتــه اعتراضــات كثــيرة مــن المفكريــن والباحثــن، واســتفاد منهــا راولــز في تطويــر 

أفــكاره عــن العدالــة التــي قدمهــا في مؤلفــه “الليبراليــة السياســية” )1993م( وأطروحتــه 

ــاً”. ــا إنصاف ــة بوصفه ــام 2003م باســم “العدال ــي نــشرت ع ــدة الت الجدي

أهمية البحث:
ــة الاجتماعيــة هــي موضــوع ذو أهميــة كبــيرة عــبر التاريــخ الإنســاني لأنهــا تشــكل  العدال

أساسًــا لنظــام ســياسي شرعــي ومجتمــع آمــن ومســتقر. البحــث في هــذا الموضــوع مهــم لأنــه 

ــاس.  ــر الن ــير عــى مصائ ــر بشــكل كب ــما يؤث ــة، م ــع الاجتماعي ــادل للمناف ــع الع ــاول التوزي يتن

التوزيــع العــادل يســاهم في خلــق بيئــة مســتقرة وآمنــة، مــما يعــزز الاســتقرار والنمــو والتطــور 

ــع. في المجتم

ــعون  ــن يس ــن، الذي ــن والباحث ــمام المفكري ــط اهت ــا مح ــت دائمً ــة كان ــة الاجتماعي العدال

ــز  ــه الآخــرون. جــون راول ــع ويســتفيد من ــن أن يخــدم المجتم ــوذج ناجــح يمك للوصــول إلى نم

قــدم نموذجًــا معــاصًرا أعــاد الفلســفة السياســية إلى الواجهــة مــن خــلال التركيــز عــى العدالــة 

الاجتماعيــة، مــما فتــح المجــال لنقاشــات جديــدة ونمــاذج معــاصرة تبحــث في نفــس الموضــوع 

ــة. بأســس مختلف

مشكلة البحث:
ترتبــط العدالــة الاجتماعيــة بالدرجــة الأســاس بســؤال محــوري هــو كيــف يمكــن الوصــول الى 
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مبــادئ  لتوزيــع المــوارد والمنافــع والخــيرات المختلفــة في المجتمــع بصــورة عادلــة؟ والاشــتراطات 

التــي ينبغــي توفرهــا لتحقيــق  هــذه المبــادئ في جوانبها المختلفة بوصفها من ســمات المؤسســات 

الاجتماعيــة العادلــة وفــق رؤيــة سياســية ليبراليــة معــاصرة متمثلــة بأفــكار وتصــورات المفكــر 

الأمريــي جــون راولــز عــن العدالــة الاجتماعيــة، وتتفــرع مــن مشــكلة  البحــث الأســئلة الاتيــة:

مــا هــو مفهــوم العدالــة الاجتماعيــة ومــا هــي الجــذور التاريخيــة لهــذا المفهــوم وكيــف 	 

تطــور عــبر العصــور.

كيــف أســس جــون راولــز لمبــادئ العدالــة الاجتماعيــة ومــا هــي الأفــكار الرئيســية التــي 	 

طرحهــا في هــذا الســياق؟

ماهي مبادئ  العدالة الاجتماعية واشتراطاتها لدى راولز ؟.	 

فرضية البحث:
أن النــاس، مــن أجــل أن يعيشــوا بســلام في إطــار مجتمــع يتضمــن عقائــد مختلفــة، يجــب 

أن يتفقــوا عــى مبــادئ معينــة للعدالــة يقــر بعدالتهــا جميــع المواطنــن. هــذه المبــادئ تحكــم 

ــز عــى مفاهيــم الوضــع  ــاراً لتقييمهــا. يعتمــد راول عمــل المؤسســات الاجتماعيــة وتصبــح معي

الأصــي والعقــد الاجتماعــي للوصــول إلى مبــادئ العدالــة الاجتماعيــة التــي يمكــن أن يتفــق عليها 

جميــع الأفــراد، بغــض النظــر عــن معتقداتهــم أو مصالحهــم الشــخصية وفق اشــتراطات المســاواة 

ــع في  ــوارد والمناف ــادل للم ــع ع ــق توزي ــهم في تحقي ــما يس ــاً ، م ــل حظ ــدة الأق ــرص وفائ في الف

المجتمــع. 

منهجية البحث :
منهجيــة البحــث المســتخدمة في هــذا الدراســة تشــمل المنهــج التاريخــي لمتابعــة الجــذور 

الفكريــة لمفهــوم العدالــة الاجتماعيــة وتطورهــا عــبر الزمــن، والمنهــج التحليــي لتحليــل المفاهيــم 

والأفــكار السياســية المرتبطــة بموضــوع الدراســة بشــكل دقيــق.

هيكلية البحث :
ــادئ  ــيس  لمب ــة التأس ــى كيفي ــوء ع ــلط الأول الض ــن ، يس ــث الى مبحث ــيم  البح ــم تقس ت

ــتراطات  ــى اش ــوء ع ــلط الض ــاني يس ــث الث ــا المبح ــز، أم ــون راول ــد ج ــة عن ــة الاجتماعي العدال

ــز . ــدى راول ــة ل ــة الاجتماعي ــادئ العدال مب
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المبحث الأول
ماهية العدالة الاجتماعية لدى راولز

ــه الفلســفة  ــدم. كموضــوع تتناول ــذ الق ــخ الفلســفة من ــا في تاري ــة دورًا هامً تلعــب العدال

ــاب  ــام وفي الخط ــاني ع ــتراف إنس ــة باع ــى العدال ــلاق، تحظ ــم الأخ ــة، وعل ــية، القانوني السياس

العلمــي أيضًــا. إن التأســيس للعدالــة كفكــرة ذاتيــة وكذلــك مبادئهــا هــو موضــع جــدال ونقــاش 

في الخطــاب العلمــي الموضوعــي.

تؤســس الفلســفة السياســية الليبراليــة لنظــام ســياسي يمنــح الفــرد حريــة واســعة تســاعد في 

التطــور الــذاتي الحــر للفــرد وتحقــق مصالحــه، وبالتــالي مصالــح الأفــراد في المجتمــع. يتــم ذلــك 

عــبر اســتخدام حالــة الطبيعــة ونظريــة العقــد الاجتماعــي. اســتعار جــون راولــز هــذه النظريــة 

ــق  ــدف إلى تحقي ــي ته ــاف، والت ــة كإنص ــادئ العدال ــيس مب ــرة لتأس ــورة مغاي ــتخدمها بص واس

العدالــة الاجتماعيــة.

في هــذا المبحــث، سنســتعرض كيــف أســس راولــز لمبــادئ العدالــة الاجتماعيــة مــن خــلال 

نظريتــه عــبر المطالــب التاليــة: 

المطلب الأول: مفهوم العدالة 
يتنــاول هــذا المطلــب مفهــوم العدالــة مــن جوانــب متعــددة، بــدءًا مــن تعريفهــا اللغــوي 

والاصطلاحــي، وصــولاً إلى تحليــل أبعادهــا الفرديــة والاجتماعيــة. كــما يســتعرض المطلــب آراء 

ــة  ــرى أن العدال ــذي ي ــز ال ــون راول ــل ج ــة، مث ــة الاجتماعي ــول العدال ــن ح ــفة والمفكري الفلاس

ــدأ اللامســاواة المنظمــة لتحقيــق الإنصــاف. ــة تبُنــى عــى مب الاجتماعي

مفهــوم العدالــة لغويا:-العَــدلْ بـ)فتــح العــن وســكون الــدال(، ومعنــاه الاســتقامة ونقيضــه 

الجــور، والحاكــم العــادل الموصــوف بالعــدل يوصــف بأنــه لا يميــل بــه الهــوى فيجــور في الحكــم، 

بــل يحكــم بالحق1.والعدالــة ايضــا تعنــي الانصــاف بمعنــى اعطــاء الانســان مــا عليــه وأخــذ مــا 

لــه ، وعليــه تكــون معنــى العدالــة هــي الاســتقامة والانصــاف ،وقــد تــأتي بوصفهــا حالــة او وضع 

ــن أو حالتــن الافــراط والتفريــط وهــي  ــن امري ــة ب التوســط في الامــور عندمــا تتوســط العدال

فضيلــة بــن رذيلتــن فتــأتي العدالــة بــن رذيلتــن هــما الافــراط« الظلــم »والتفريــط »الإنظــلام«2.

مفهــوم العدالــة اصطلاحــا : تســتخدم العدالــة في اللغــة اليوميــة وتعنــي الأمانــة والاســتقامة 

أو ببســاطة مــا هــو صحيــح أخلاقيا3.ويعــرف بشــكل عــام بأنــه »الاحــترام الدقيــق للحقــوق«4 

1. ابن منظور، لسان العرب،مجلد الحادي عشر، دار صادر، بيروت، )د.ت( ، ص 43٠.
٢. مصطفى عبده، فلسفة الاخلاق، ط٢، مكتبة مدبولي، القاهرة ،1999 ، ص 88.

3. أندرو هيوود ،النظرية السياسية )مقدمة( ،ط1، ترجمة: لبنى الزيدي، المركز القومي للترجمة، القاهرة ، ٢٠1٢، ص ٢9٥.
4. ديديه جوليا، قاموس الفلسفة، ترجمة :فرانسوا أيوب،ط1،مكتبة أنطوان، بيروت، دار لاروس – باريس ،199٢، ص 314.
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. ويعــرف أيضــاً بانــه »اعطــاء كل ذي حــق حقــه »1.وتتضمــن العدالــة كمفهــوم عــام جانبــن:

الجانــب الفــردي :- ترتبــط بالفــرد مــن جهــة وتعــد فضيلــة فرديــة لتــدل عــى مــزاج ذاتي . 1

خــاص بالفــرد، فالفــرد يتحــى بصفــة العدالــة عندمــا يتســم الفــرد بامتلاكــه صفــات حســنة 

كأن يكــون صادقــا امينــا وفيــا عفيفــا صاحــب مــروءة ومــا شــابهها مــن الصفــات .

ــة . 2 ــات اجتماعي ــود علاق ــخاص ووج ــدد الاش ــرورة تع ــترض بال ــي:- تف ــب الاجتماع  الجان

مبنيــة عــى مراعــاة حقــوق الغــير2أي يراعــي كل فــرد حقــوق غــيره مــن الافــراد، وهــي أيضا 

علاقــة بمعنــى ان الافــراد كأشــخاص خصوصيــون ينبغــي ان يعاملــوا معاملــة مناســبة كــما 

يجــب ان يعاملــوا3. وتظهــر العدالــة في المجتمــع في صــورة حفــظ حقــوق الافــراد بالمســاواة 

مــن دون تفضيــل فــرد عــى اخــر اســتنادا الى العنــر أو القوميــة او اللون4،ونلاحــظ هنــا 

ــة خصوصــاً لا مــن  ــة الاجتماعي ــة عمومــا والعدال ــأن المســاواة تقــترب مــن فكــرة العدال ب

حيــث تطابــق المفهومــن، بــل بســبب الارتبــاط الوثيــق في العلاقــة مــا بينهــما في حــن لــدى 

ــه  ــبر نظريت ــاواة ع ــدأ اللامس ــى مب ــى ع ــة تبن ــة الاجتماعي ــنجد ان العال ــز س ــون راول ج

العدالــة الاجتماعيــة.

ان مفهــوم العدالــة الاجتماعيــة رغــم اختــلاف الآراء بشــأن تحديــد تعريفهــا الا انهــا عــى 

نقيــض المفهــوم القديــم للعدالــة المعنــي بالجــزاءات والعقوبــات تعــرف بأنهــا مفهــوم اجتماعــي 

تعنــى بالرفاهيــة الاجتماعيــة وتمثــل توزيــع العوائــد والمكاســب او المكافــأة في المجتمــع بشــكل 

ــة  ــة الطبي ــكان والرعاي ــاح والإس ــور والارب ــير الأج ــق معاي ــم وف ــاً ،ويقي ــره اخلاقي ــن تبري يمك

ــة،  ــة والاقتصادي ــوارق الاجتماعي ــن الف ــل م ــدف الى التقلي ــي وته ــاش الاجتماع ــات الإنع وخدم

ــن  ــادل الا ان الكثيري ــع الع ــاق التوزي ــم في نط ــد الأه ــاد يع ــادي للاقتص ــع الم ــم ان التوزي ورغ

ــب  ــب الاقتصــادي5، لتشــمل الجوان ــع مقصــورا عــى الجان ــة التوزي لا يرتضــون ان يبقــى عملي

ــوم توزيعــي  ــير عــن مفه ــى  هــو تعب ــذا المعن ــة به ــة والسياســية ، فالعدال ــة الاجتماعي المختلف

يســمى بالعدالــة التوزيعيــة اذ ترتبــط بالمهــام المناطــة بالدولــة القيــام بهــا مــن خــلال توزيــع 

المكافــاة عــى افــراد الدولــة بإعطــاء كل فــرد حقــه اي واجبــات الدولــة تجــاه اعضائــه وتنظيــم 

واجبــات وحقــوق الفــرد تجــاه المجتمــع والدولــة بمعنــى ان مــا تعطيــه الدولــة للفــرد مــن خــلال 

ــير  ــهاماتهم للخ ــق اس ــى وف ــدأ ع ــث المب ــن حي ــون م ــوق تك ــا والحق ــروات والمزاي ــع ال التوزي

المشــترك.6 وبالنســبة  لراولــز فيصــف العدالــة الاجتماعيــة بوصفهــا »البنيــة الاساســية التــي عــى 

ــات الاساســية وتحــدد تقســيم المنافــع الناتجــة عــن الشراكــة  ــوزع الحقــوق والواجب اساســها ت

1. أحمد جمال ظاهر، دراسات في الفلسفة السياسية، ط1,مكتبة الكندي، اربد، 1988، ص17٥. 
٢. عبد الرحمن بدوي، الأخلاق النظرية، وكالة المطبوعات، الكويت ، 197٥، ص 16٥.

3. مجموعة من المختصين، قاموس الفكر السياسي، ترجمة: أنطون حمصي،ج1، وزارة الثقافة السورية، دمشق ، 1994، ص467. 
4. مصطفى عبده، مصدر سبق ذكره، ص87.

٥. أندرو هيوود، مصدر سبق ذكره ، 498- 499.
6. عي عبود المحمداوي، الفلسفة السياسية، ط ، دار ومكتبة عدنان، بغداد ، ٢٠1٥،ص 64.
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ــادي  ــام الاقتص ــية للنظ ــاصر الرئيس ــتور والعن ــار الدس ــاس اختي ــى اس ــة ع ــة، القائم الاجتماعي

ــات الاساســية وعــى  ــوق والواجب ــص الحق ــة تخصي ــة عــى كيفي ــف العدال والاجتماعــي، وتتوق

الفــرص الاقتصاديــة والــشروط الاجتماعيــة في القطاعــات المتنوعــة للمجتمــع«)1( ،ويعــرف 

ــدم  ــشروط بع ــرد م ــة الف ــن حري ــادئ تضم ــس لمب ــا تؤس ــاف لأنه ــا انص ــة بانه ــز العدال راول

الاضرار بالآخريــن وتضمــن أيضــاً مــن دون انحيــاز توزيــع الفــرص في المجتمــع 2. وتؤطــر العدالــة 

ــا  ــداءً عــى انه ــا ابت ــة ينظــر اليه ــة بإطــار تنظيمــي كمؤسســة مــن مؤسســات الدول الاجتماعي

التنظيــم الاجتماعــي لمجتمــع مــا وتختــص بتشــكيل المؤسســات التــي يقــع عــى عاتقهــا عمليــة 

تخصيــص الحقــوق والواجبــات وتوزيــع المــوارد 3.والعدالــة الاجتماعيــة في ظــل اي نظــام واقعــي 

تعنــي مطابقــة جملــة نظــام التوزيــع في مجتمــع مــا مــع مبــادئ العدالــة 4.

ان العدالــة الاجتماعيــة عمومــاً لــه علاقــة بتوزيــع المنافــع والمكافــآت والناتــج عــى افــراد 

المجتمــع ومــا يترتــب عــى عمليــة توزيــع الحقوق)المنافــع( مــن واجبــات ،  وفي الســياق ذاتــه 

نجــد ان العدالــة الاجتماعيــة عنــد راولــز تهتــم بالتأســيس لمبــادئ العدالــة التــي يتــم بموجبهــا 

ــة  ــة. العدال ــق شروط معين ــع وف ــراد المجتم ــى اف ــف ع ــادل ومنص ــكل ع ــع بش ــع المناف توزي

الاجتماعيــة والتوزيــع العــادل هــما موضوعــان مثــيران للجــدل بــن التيــارات الفكريــة المختلفــة:

فالماركســية تــرى أن العدالــة الاجتماعيــة تتحقــق مــن خــلال الملكيــة العامــة لوســائل الإنتاج، 

مــما يلغــي الاســتغلال ويحقــق المســاواة والعدالــة في المجتمــع الشــيوعي.والنيوليبرالية تعــود إلى 

ــرى أن  ــة، وت ــون والحقــوق الفردي ــز عــى احــترام القان ــث ترك ــة، حي ــدي للعدال ــوم التقلي المفه

التوزيــع العــادل يحــدث بشــكل طبيعــي دون تدخــل الدولة.والنفعيــة تقيــم العدالــة بنــاءً عــى 

نتائــج التوزيــع، حيــث يكــون التوزيــع عــادلاً إذا حقــق أكــبر قــدر مــن الســعادة لأكــبر عــدد 

مــن الأفراد.اماالليبراليــة الحديثــة )جــون راولــز( تدعــو إلى نظــام اجتماعــي يتوافــق مــع مبــادئ 

أخلاقيــة لتقويــم الظلــم الاجتماعــي، دون ضرورة ســيطرة الدولــة.

لا تســعى العدالــة الاجتماعيــة الى القضــاء عــى التفــاوت والفــوارق الطبيعيــة بــن النــاس 

التــي تتضمــن الطبــاع والــذكاء والجــمال والقــوة والتــي تنتــج فــوارق أخــرى مثــل الــراء والنجاح 

الاجتماعــي والنفــوذ والشــهرة، والحصــول عــى المناصــب الرفيعــة والمكانــة الاجتماعيــة المرموقــة 

ــاوت او  ــذه التف ــتعمال ه ــاءة اس ــن إس ــص م ــد والتقلي ــو الح ــه ه ــتطيع عمل ــا يس ،ان كل م

ــق  ــة هــو تحقي ــة الاجتماعي ــة المشــتركة،5. إذن هــدف العدال ــم الخــيرات العام ــوارق وتنظي الف

1. جون رولز، نظرية في العدالة، ترجمة: ليلى الطويل، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، ٢٠11، ص 34.
٢. غنار سكيربك، ونلز غيلجي،تاريخ الفكر الغربي من اليونان القديمة الى القرن العشرين ، ترجمة : حيدر الحاج إسماعيل، ط1 

،المنظمة العربية للترجمة، بيروت ، ٢٠11، ص 9٢٥.
3. توماس ماير،  أودو فور هولت ،المجتمع المدني والعدالة الاجتماعية، ترجمة: رائدة النشار واخرون، الهيئة العامة المصرية 

للكتاب، القاهرة، ٢٠1٠،ص 13٥.
4. مجموعة من المختصين، قاموس الفكر السياسي، مصدر سبق ذكره،ص47٠.

٥. عبد الرحمن بدوي، مصدر سبق ذكره، ص 169.
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التوزيــع العــادل والســعي للحــد مــن الفــوارق الاجتماعيــة والاقتصاديــة وليــس الفــوارق 

الطبيعيــة وبمــا يحقــق مصالــح المجتمــع وبمــا يخــدم الفعاليــة الاقتصاديــة والاهتــمام بالشرائــح 

ــة الفقــيرة . الاجتماعي

المطلب الثاني: النشأة الفكرية لنظرية العدالة وتطورها التاريخي
ــفة  ــهامات في الفلس ــم الإس ــدى أه ــل إح ــز، تمث ــون رول ــا ج ــما قدمه ــة، ك ــة العدال نظري

ــد  ــة مــن خــلال محــاولات متعــددة لفهــم وتحدي السياســية المعــاصرة. تطــورت هــذه النظري

مبــادئ العدالــة التــي يمكــن أن تكــون مقبولــة عالميًــا. مــن خــلال اســتعراض الأفــكار الفلســفية 

والتاريخيــة التــي شــكلت هــذه النظريــة، يمكننــا فهــم كيــف تطــورت لتصبــح أساسًــا للنقاشــات 

ــة والإنصــاف. المعــاصرة حــول العدال

ــى  ــير ع ــكل كب ــق بش ــفة الإغري ــز الفلاس ــة: رك ــور القديم ــة في العص ــة الاجتماعي 1-العدال

ــرة  ــون هــي الفك ــق القان ــة المرتبطــة بتطبي ــة التعويضي ــت العدال ــث كان ــة، حي ــوم العدال مفه

الســائدة. أرســطو قــدم مفهومًــا مختلفًــا يتعلــق بعدالــة التوزيــع، التــي تركــز عــى منــح الأفــراد 

تعويضــات عادلــة مــن مــوارد الدولــة بنــاءً عــى مؤهلاتهــم. 1 في العــر الرومــاني الجمهــوري، 

ظهــرت مظاهــر العدالــة الاجتماعيــة بشــكل أوضــح، حيــث حصــل الشــعب عــى العديــد مــن 

ــزواج  ــم الســماح بال ــد، وت ــون باســتثناء العبي ــع متســاوين أمــام القان ــح الجمي الحقــوق، وأصب

ــة الكبــيرة 2. مــن الأشراف، وفتــح البــاب لتــولي المناصــب الحكومي

ــون  ــاس ف ــاد توم ــة في العصــور الوســطى :وفي العصــور الوســطى أع ــة الاجتماعي 2- العدال

أكويــن اعــاد الشــكلن للعدالــة الأرســطي الى الواجهــة ، فعدالــة التعويضية)المســاواة( تتضمــن 

ــي  ــيم ( فه ــة ) التقس ــة التوزيعي ــا العدال ــه ام ــرد وحقوق ــات الف ــن واجب ــة ب ــاواة المطلق المس

ــه تجــاه المجتمــع3. ــكل فــرد حقوقــه وواجبات تحــدد ل

ــول  ــير ح ــل التفك ــث، انتق ــر الحدي ــث : في الع ــر الحدي ــة في الع ــة الاجتماعي 3-العدال

العدالــة الاجتماعيــة مــن الإطــار النظــري إلى العمــي. فكــر الفلاســفة أمثــال آدم ســميث، جيرمــي 

بنثــام، وإيمانويــل كانــط في معايــير لتقييــم مــدى تطبيــق العدالــة في المؤسســات الاجتماعيــة، مع 

التركيــز عــى توزيــع المنافــع والأعبــاء بــن أفــراد المجتمــع. هــذا النهــج الجديــد أحــدث تأثــيرات 

حاســمة وســاعد في فهــم البيئــة الاجتماعيــة بشــكل أفضــل.

1. محمد شريف أحمد، فكرة القانون الطبيعي عند المسلمين ،دار الرشيد ،بغداد ,198٠ ، ص ص 1٠9-1٠8.
٢. توفيق مقار، محمد عبد القادر حافظ، دار العارف، مصر، )د.ت( ، ص39.

3. توماس ماير، أودوفور هولت، مصدر سبق ذكره، ص 133.
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لقــد ظهــر مفهــوم متميــز للعدالــة الاجتماعيــة في بديــات القــرن التاســع عــشر عــى نقيــض 

ــي  ــوم اجتماعــي معن ــو مفه ــات والجــزاءات ، فه ــط بالعقوب ــة المرتب ــدي للعدال ــوم التقلي المفه

ــد الاتجــاه النفعــي بعــد جــون ســتيوارت مــل وهــو  ــد طــرح رائ ــة 1 ،فق ــة الاجتماعي بالرفاهي

ــادئ واضحــة  ــاك أي مب ــرن التاســع عــشر »هــل هن ــة الق ــح ايقون هــري ســجويك ســؤالا أصب

يمكــن ان تتيــح لنــا أن نســتنبط طريقــة نموذجيــة لتوزيــع الحقــوق والامتيــازات والاعبــاء والالام 

بــن البــشر؟ )2(.ورغــم هــذا التقــدم في الأفــكار حــول العدالــة الاجتماعيــة الا انهــا لم تكــن محــلَ 

نقــاش جــدي حتــى الحــرب العالميــة الأولى، التــي شــهدت نهاياتهــا انتصــار الثــورة الاشــتراكية في 

روســيا، وإعــلان الحكومــة التزامهــا تأمــن الحاجــات الأساســية للمواطنــن.

شــهدت النظريــة الكينزيــة رفضًــا لافتراضــات الليبراليــة الكلاســيكية حــول قــدرة المجتمــع 

عــى التصحيــح الــذاتي، وأكــدت عــى ضرورة تدخــل الدولــة لإنقــاذ الاقتصــاد. منظــرون جــدد، 

ــة المؤسســية،  ــة والنظري ــة الاجتماعي ــع الديمقراطي ــز م ــكار كين ــول ســويزي، دمجــوا أف ــل ب مث

ــة الاجتماعيــة كقيمــة حاكمــة في المجتمــع الرأســمالي. هــذا  مــما أدى إلى ظهــور مفهــوم العدال

النهــج ركــز عــى دور الدولــة الاجتماعــي والاقتصــادي، وأســس لمعايــير نموذجيــة لتقييــم عدالــة 

المؤسســات الاجتماعيــة، مــما ســاهم في تطــور مفهــوم العدالــة الاجتماعيــة في الوقــت الراهــن 3.

ــة  ــة الاجتماعي ــوم العدال ــح مفه ــت الحــاضر، أصب ــة المعــاصر: في الوق ــة الاجتماعي 4-العدال

ــادة  ــيلة لزي ــا وس ــبراً إياه ــازدراء، معت ــا ب ــر إليه ــياسي ينظ ــن الس ــياسي. اليم ــلاف س ــل خ مح

ســيطرة الدولــة. فلاســفة مثــل فريدريــك فــون هايــك أنكــروا أهميتهــا4. في المقابــل، عمــل جــون 

ــا  ــا نموذجً ــاء الفلســفة السياســية، مقترحً ــة عــى إعــادة إحي ــة الثاني ــز بعــد الحــرب العالمي رول

للعدالــة الاجتماعيــة يتجــاوز الفلســفة النفعيــة ويرتبــط بالديمقراطيــة الاجتماعيــة5. ســعى رولــز 

إلى التوفيــق بــن الحريــة الفرديــة والعدالــة الاجتماعيــة، مــما جعــل نظريتــه علامــة فارقــة في 

الفكــر المعــاصر، حيــث ركــز عــى تحقيــق العدالــة والمســاواة وتكافــؤ الفــرص، فقــد كانــت نقطــة 

البــدء عنــد جــون رولــز هــي العدالــة بــن أفــراد مجتمــع مــا ، يســميه المجتمــع المحــي لينتقــل 

بعــد ذلــك إلى الحديــث عــن العدالــة في نطــاق دولي ومبــادئ العدالــة في العلاقــات بــن الأمــم 
والشــعوب. 6

1. أندرو هيوود، مصدر سبق ذكره ، ص 498.
٢. ديفيد جونستون، مصدر سبق ذكره، ص ص ٢1٢-٢16.

3. مجموعة باحثين ،ندوة  دولة الرفاهية الاجتماعية، معتز بالله عبد الفتاح، الأسس الفلسفية والسياسية للوظيفة التوزيعية 
للدولة ،مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ,٢٠٠٥، ص ص 177-176.

4. أندرو هيوود ، مصدر سبق ذكره، ص 498.
٥. جان فرانسوا دورتيي ، فلسفات عصرنا ، ترجمة :إبراهيم الصحراوي ،ط1، منشورات الاختلاف – الدار العربية للعلوم ناشرون، 

الجزائر، بيروت ، ص ٢٠٥.
6. مهيرة خديجة ، مفهوم العدالة عند جون راولز، من العدالة المحلية إلى العدالة الكوسموبوليتية، مجلة دراسات ،جامعة 

قسنطينة٢  ، مجلد 13،العدد الأو ل، الجزائر، ٢٠٢٢   ،ص 39٢.
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المطلب الثالث : التأسيس لمبادئ العدالة لدى راولز: 
في هــذا المطلــب، نســتعرض كيــف أســس جــون راولــز مبــادئ العدالــة مــن خــلال مفهــوم 

ــادئ  ــد مب ــز إلى تحدي ــد الاجتماعــي. يهــدف راول ــة العق “الوضــع الأصــي” واســتخدامه لنظري

ــرارات مــن وراء “حجــاب  ــول واســع مــن خــلال اتخــاذ ق ــي يمكــن أن تحظــى بقب ــة الت العدال

الجهــل”. هــذه المبــادئ تهــدف إلى تحقيــق تــوازن بــن الحريــة الفرديــة والعدالــة الاجتماعيــة 

في المجتمــع.

أولا: الوضــع الأصــي الأســاس النظــري للعدالــة الاجتماعيــة: ان نظريــة الفيلســوف الأمريــي 

جــون راولــز في العدالــة كإنصــاف هــي نظريــة سياســية، وتصــور ســياسي وليــس ميتافزيقــي ولا 

ــة  ــا البني ــي ينبغــي أن تؤســس عليه ــادئ الت تنتمــي إلى مجــال الأخــلاق، تهــدف إلى وضــع المب

الأساســية السياســية داخــل المجتمــع، وهــذه البنيــة تشــمل دســتور البــلاد، والتعليــم، والاقتصــاد، 

والتشريــع. ومــن زاويــة الفلســفة السياســية تعتــبر العدالــة صفــةً للمؤسســة الاجتماعيــة، دون 

ــق  ــة والإنصــاف لتحقي ــادئ العدال ــا عــى مب ــا سياســيًا قائمً ــز نظامً ــراد1، يقــترح جــون راول الأف

الوحــدة والاســتقرار الاجتماعــي، مســتعينًا بأفــكار الفلاســفة التقليديــن لتأســيس مبــادئ جديدة 

للمؤسســات الاجتماعيــة، مــما يعــزز التعــاون والتضامــن.

يبــدأ راولــز بمــا يســمى بالوضــع الأصــي لصياغــة نظريتــه في العدالــة، وان الوضــع الأصــي 

تمثــل حالــة افتراضيــة مخترعــة تتــداول فيــه الأطــراف الأفــكار والآراء وتتبــادل وجهــات النظــر 

ــل  ــل أفض ــع يمث ــذا الوض ــى أن ه ــز ع ــدد راول ــادئ العدالة2،ويش ــد مب ــرض تحدي ــة لغ المختلف

ــة الوضــع  ــة  أي حال إطــار عمــل للوصــول الى أفضــل الانظمــة عــدلاً للمجتمــع 3 وهــذه الحال

الأصــي  تتقاطــع مــع حالــة الطبيعــة المفترضــة عنــد مفكــري العقــد الاجتماعــي 4والتــي هــي 

وضــع بــدائي غــير اجتماعــي، ويســتبطن الوضــع الأصــي الــذي يفترضــه راولــز لتأســيس مبــادئ 

العدالــة حالتــن مهمتــن هــما : 

1 - حالــة ســتارالجهل:-  مثلــما تحدثنــا ان الوضــع الأصــي تمثــل تجربة فكرية تقــدم الظروف 

الروريــة لإجــراء عــادل تتطابــق هــذه الحالــة مــع وضعيــة يســميها راولــز »ســتار الجهــل« ، 

ويريــد راولــز ان يبــن عــبر ســتار الجهــل الســبب في اختيــار الأطــراف  في الوضــع الأصــي مبــادئ 

العدالــة  وأيضــاً يريــد الاطمئنــان بوثــوق الى ســلطة الدولــة الليبراليــة التــي تفرضهــا، لذلــك عمــد 

راولــز الى ابتــكار وضعيــة  »ســتار الجهــل »الموســومة بالجهــل.5 

1. السيد صادق حقيقت ، أصول العدالة السياسية، ترجمة: السيد حسن الهاشمي، مركز البحوث المعاصرة ،بيروت،٢8يوليو، 
 :https: //w.w.w.nosos.net٢٠٢1،على الرابط الالكترون

٢. مايكل ج. ساندل ، الليبرالية وحدود العدالة ، ترجمة : محمد حقاد، ط1،المنظمة العربية للترجمة ، بيروت ، ٢٠٠9،ص 3٥8.
3. اي. جيه. كارمل، العدالة الاجتماعية في الأردن ،مركز الهوية ،عمان ، ٢٠1٢، ص17.

4. جون راولز، جون راولز، العدالة انصافاً، ترجمة :حيدر الحاج إسماعيل، ط1، المنظمة العربية للترجمة، بيروت ، ص 1٥.
٥. المصدر نفسه ، ص 38.
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ان المقصــود بســتار الجهــل هــو ان أطــراف العقــد يكونــون في حالــة مــن الجهــل يجهلــون 

ــع ولا  ــه في المجتم ــة ب ــه الخاص ــد وضعيت ــرف أح ــث لا يع ــة بحي ــم الخاص ــم وميوله أوضاعه

مؤهلاتــه الطبيعيــة بحيــث يضــع هــذا الســتار الجهــل عــى كل الحقائــق التــي تتعلــق بحياتنــا: 

»مــن نحــن، وأيــن ولدنــا، لذلــك فلــن يضــع أحــد العــرق والطبقــة والعقيــدة والموهبــة الطبيعية 

ــه  ــي أو مكانت ــه الطبق ــع ، وضع ــه في المجتم ــم موقع ــد يعل ــبان.. »، لا أح ــة في الحس أو الإعاق

الاجتماعيــة ، كــما لا يعلــم أحــد حظــه مــن توزيــع الممتلــكات والقــدرات الطبيعيــة , ومســتوى 

ذكائــه  وقوتــه1، وبالمجمــل ان كل فــرد لا يعــرف موقعــه في المجتمــع ومبلــغ ذكائــه ومقــدار قوته 

ولا يعــرف أي واحــد منهــم  تصــوره للخــير، وتفاصيــل خطتــه العقليــة ولا حتــى الملامــح  الخاصــة 

لنفســيته  ،ولا يعــرف كل واحــد وضعيتــه الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو السياســية أو مســتواه 

الحضــاري والثقــافي  التــي  وصــل اليهــا دون معرفــة بمكانهــم الاجتماعــي أو قدراتهــم الفرديــة  

ــة  ــي تحكــم المجتمــع دون معرف ــة الت ــك  مــن  الوصــول الى  قواعــد العدال بحيــث يُمكّنهــم ذل

بــكل التفاصيــل الســالفة الذكــر، 

بإيجــاز، يتحــدث النــص عــن مفهــوم “ســتار الجهــل” الــذي طرحــه جــون راولــز في نظريتــه 

ــا لهــذا المفهــوم، لا يعــرف الأفــراد في الوضــع الأصــي موقعهــم في المجتمــع،  عــن العدالــة. وفقً

مســتوى ذكائهــم، قوتهــم، تصورهــم للخــير، خططهــم العقليــة، أو وضعهــم الاجتماعــي، 

الاقتصــادي، الســياسي، الحضــاري، أو الثقــافي. هــذا الجهــل التــام بالتفاصيــل الشــخصية 

ــادل  ــع بشــكل ع ــم المجتم ــي تحك ــة الت ــد العدال ــن الوصــول إلى قواع ــم م ــة يمكنه والاجتماعي

ــرد.  ــاد والتج ــن الحي ــة م ــر حال ــي يوف ــع الأص ــل في الوض ــتار الجه ــف2. ان س ومنص

2-حالــة الحيــاد والتجريــد: -وهــي حالــة تنتــج عــن ســتار الجهــل، وتتمثــل فيــه حالــة الحياد 

والتجــرد ، لذلــك يقــول راولــز« لا بــد لنــا أن نكــون حياديــن ونجــرد انفســنا و أن نلقــي حجــاب 

ــمان  ــزات وض ــب التحي ــاعد في تجن ــف يس ــذا الموق ــة ،ان ه ــق الخاص ــى كل الحقائ الجهل«ع

الوصــول الى مبــادئ عادلــة للجميــع، فســتار الجهــل يجعــل الاطــراف في وضــع يمكنهــم ويجعلهــم 

ــل  ــا للعق ــبر التجــردّ أساسً ــاً،, ويعت ــراً ممكن ــة ام ــز للعدال ــار موحــد لتصــور ممي ــن لاختي مهيئ

العــام و يعنــي أننــا في هــذه الوضعيــة نتجــاوز الاعتبــارات الشــخصية وننظــر إلى القضايــا مــن 

ــا  ــيتواضع عليه ــي س ــة الت ــدة العقلاني ــان أن القاع ــك  تبي ــن ذل ــز م ــة راول ــام، فغاي ــور ع منظ

الجميــع هــي التجــردّ، أي، انــا لا أعــرف أيــن ســينتهي بي المطــاف في المجتمــع، فــإن مصلحتــي 

ــه  ــد في ــل كل واح ــالم يعام ــواء في ع ــى الانض ــترغمني ع ــل س ــا العق ــي يؤيده ــخصية الت الش

بإنصاف3،والحقيقــة  ان هــذا الجهــل تفــرض حالــة عــى الجميــع بمــا يخلــق حالــة مــن النزاهــة 

1. مايكل ج . ساندل، مصدر سبق ذكره، ص 3٥6.
٢. جان فرنسوا دورتيي، مصدر سبق ذكره، ص ص٢٠7-٢٠8.

3. فرانسوا دورتيي، مصدر سبق ذكره، ص ٢٠8.
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تســود التفكــير بــن الافــراد في الوضــع الأصــي  1 ،وهــو الســبب في أنــه ليســت لأحــد إمكانيــة 
ــير  ــراد التفك ــعى كل الاف ــف سيس ــذا الموق ــل ه ــي مث ــخصية » فف ــه الش ــادئ لفائدت ــورة مب بل
ــون  ــم لا يعرف ــذا النحــو لأنه ــير به ــم لا يســتطيعون التفك ــم الخاصــة ولكنه ــق مصلحته لتحقي
هــل تكــون ذلــك في صالحهــم عندمــا يتــم رفــع الحجــاب .إذن الغايــة مــن اســتخدام الوضعيــة 
الاصليــة لحجــاب الجهــل هــو حجــب جميــع الحقائــق عــن أطــراف العقــد بحيــث لا يمكنهــم 
ــذه  ــل به ــك » فالجه ــير ذل ــم الخاصــة وغ ــن مصالحه ــا م ــة انطلاق ــادئ العدال ــن تأســيس مب م
الحقائــق الذاتيــة ســتقود الى مبــادئ تكــون منصفــة للجميــع 2.فالظــروف المنصفــة التــي ســيتم 
ــة  ــة للوصــول الى مســاواة حقيقي ــة للعدال ــر القيمــة الحقيقي ــة تظه ــادئ العدال ــرار مب ــا إق فيه
لا تأخــذ بنظــر الاعتبــار الوضــع الاجتماعــي للأفــراد ولا تتطلــع الى هوياتهــم3 ،بمعنــى أخــر ان 
الفائــدة المتوخــاة مــن فرضيــة ســتار الجهــل هــو منــع الأطــراف مــن معرفــة العقائــد الشــاملة 
ــتطيعون  ــد يس ــادل ومحاي ــف أولي ع ــون في موق ــراد يجلس ــترض أن الأف ــير، ويف ــم الخ ومفاهي
مــن خلالــه الوصــول الى مبــادئ للعدالــة يقــر بعدالتهــا جميــع أطــراف العقــد ،ومــع ذلــك فــإن 
هــذه الفائــدة لوحدهــا لا تكفــي لجعــل الأطــراف تصــل الى اتفــاق عــى مبــادئ العدالــة وبالتــالي 
فــإن العدالــة كأنصــاف لا يمكــن إنجازهــا وتحتــاج الى مــا يدعــم هــذه الفكــرة  ، وهنــا يطــرح  
ــخاص  ــا الأش ــي يحتاجه ــياء الت ــي الأش ــي ه ــة الت ــع الأولي ــرة المناف ــل بفك ــز الحــل والمتمث راول
كمواطنــن وهــي الأشــياء الروريــة التــي تجعــل المواطنــن الاحــرار والمتســاوين مــن أن يطــوروا 
بصــورة كافيــة وان يمارســوا بصــورة كاملــة قوتيهــم الاخلاقيتــن والنضــال لمفاهيمهــم عــن الخــير 
ــة الشــاملة هــي التــي تســاعد عــى تعيــن  لذلــك فــإن المفهــوم الســياسي لا العقيــدة الأخلاقي
ــة  ــادئ العدال ــرار مب ــا إق ــيتم فيه ــي س ــة الت ــروف المنصف ــات4. فالظ ــات والمتطلب ــذه الحاج ه
تظهــر القيمــة الحقيقيــة للعدالــة للوصــول الى مســاواة حقيقيــة لا تأخــذ بنظــر الاعتبــار الوضــع 
الاجتماعــي للأفــراد ولا تتطلــع الى هوياتهم5.ومــن ثــم يتــم الســؤال الجوهــري حــول أي القوانــن 
هــي الأصلــح لأن يعيــش المــرء بمقتضاهــا ، عندئــذ يجــب ان يتوصــل الأطــراف الى اتفــاق أو عقــد 
بمقتــى هــذه الظــروف المنصفــة ليتــم بموجبــه التأســيس لمبــادئ العدالــة التــي ســتحكم البنيــة 

الأساســية للمجتمــع الديمقراطــي الليــبرالي . 
ــة العقــد  ــة :-تعــد نظري ــة الاجتماعي ــادئ العدال ــة لإقــرار مب ــا : العقــد الاجتماعــي آلي ثاني
الاجتماعــي في المنهــج التحليــي مــن أهــم الفلســفات السياســية المنظمــة التــي ظهــرت كبديــل 
ــا في  ــذب فيه ــاصر الج ــن عن ــي تكم ــز والت ــون راول ــد ج ــص عن ــة وبالأخ ــفة النفعي ــن الفلس ع

ــن6: أمري

1. عي رمضان فاضل، مصدر سبق ذكره، ص 88.
www.ar.wiki.org : ٢. نظرية في العدالة ، موسوعة ويكبيديا الحرة، على الرابط الالكتروني

3. ديديه جوليا، قاموس الفلسفة، ترجمة :فرانسوا أيوب،ط1،مكتبة أنطوان، بيروت ،دار لاروس – باريس ،199٢ ، ص 314.
4. جون راولز، العدالة انصافا ، مصدر سبق ذكره ،ص ٢19.

٥. ديديه جوليا، مصدر سبق ذكره، ص 314.
6. تيرنس بول، وريتشارد بيللامي ، مصدر سبق ذكره ،ص 187.
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الأول: وضعت الفردانية في القلب من النفعية بمعنى ان الفرد هو الوحدة الأساسية .

الثــاني : وعــدت ان تحررهــا مــن أمكانيــة التضحيــة بمصالــح القلــة مــن أجــل مصالــح الكــرة 

بمعنــى التوفيــق مــا بــن المصلحتــن القلــة والكــرة مــن خــلال التوزيــع العــادل وفــق مبــادئ 

العدالــة الراولزيــة بالتوفيــق مــا بــن الحريــة والمســاواة وليــس وفــق المبــدأ النفعــي الــذي يهتــم 

بمصلحــة الأغلبيــة عــى حســاب الأقليــة .

ان مفهــوم جــون راولــز للعقــد الاجتماعــي، يعُتــبر امتــدادًا للمــشروع التعاقــدي الــذي بــدأ 

مــع لــوك وروســو وكانــط. راولــز يختلــف عــن هــؤلاء الفلاســفة في أنــه حــاول التحــرر مــن الأفــق 

الميتافيزيقــي للنظريــة الكانطيــة، وقــدم نظريــة جديــدة للعقــد الاجتماعــي تركــز عــى تأســيس 

مبــادئ العدالــة بــدلاً مــن تأســيس المجتمــع الســياسي.

راولــز اســتخدم مفهــوم “الوضــع الأصــي” بــدلاً مــن “حالــة الطبيعــة” الكلاســيكية، حيــث 

لا يعــرف الأفــراد تفاصيلهــم الشــخصية والاجتماعيــة، مــما يضمــن حيادهــم وتجردهــم. الهــدف 

مــن العقــد الاجتماعــي عنــد راولــز هــو تحقيــق العدالــة في المجتمــع مــن خــلال مبــادئ تضمــن 

المســاواة التامــة والإنصــاف للجميــع، بعيــدًا عــن التفــاوت في القــدرات والمواهــب والمــوارد1.

إذن راولــز لا يهتــم مبــاشرة بتبريــر الســلطة السياســية، بــل يهتــم مبــاشرة بإقامــة مبــادئ 

لعدالــة الاجتماعيــة، وَيَعُــدّ أن الأفــراد يتفقــون عــى قواعــد المجتمــع مــن وجهــة نظــر محايــدة، 

دون معرفــة موقفهــم الاجتماعــي أو الاقتصــادي ويســتند العقــد إلى مفهــوم “الوضــع الأصــي”، 

حيــث يفــترض أن الأفــراد يتفقــون عــى قواعــد المجتمــع بنــاءً عــى مبــادئ العدالــة والمســاواة، 

دون أن يعرفــوا موقفهــم الشــخصي في المجتمــع2.:

ــاه  ــؤولياتهم تج ــع ومس ــد المجتم ــى قواع ــراد ع ــن الأف ــاق ب ــو اتف ــي ه ــد الاجتماع العق

بعضهــم البعــض. يهــدف هــذا العقــد إلى تحقيــق توافــق عــام حــول مبــادئ العدالــة مــن خــلال 

ــع  ــر. في الوض ــى آخ ــرف ع ــة ط ــل مصلح ــدم تفضي ــاواة وع ــن المس ــة تضم ــات عقلاني مناقش

الأصــي، وبعــد مناقشــة مختلــف الآراء، يتــم رفــض أي مبــادئ تخــدم الأقويــاء فقــط، لأن الأفــراد 

يدركــون أنهــم قــد يكونــون مــن الأقــل حظــاً عنــد إزالــة حجــاب الجهــل3.

ــش في  ــيختارون العي ــم، س ــة في مصالحه ــير بعقلاني ــد التفك ــراد، عن ــد أن الأف ــز يعتق راول

مجتمــع يحقــق المســاواة بــن البــشر. هــذا لأن الخــوف مــن الفقــر يفــوق الرغبــة في الــراء. مــن 

هنــا، ينتــج عــن العقــد الاجتماعــي مبــادئ العدالــة الاجتماعيــة التــي يســتند إليهــا المجتمــع في 

تركيبتــه الأساســية4. في النهايــة، يســعى كل إنســان إلى تأســيس نظــام أكــر عــدلاً وإنصافــاً.

1. منير الكشو، نظرية، جون راولز في العدالة التوزيعية ونقدها، مجلة التبيين، العدد 36، ٢٠٢1، ص ٥7.
٢. مجموعة مختصين ، قاموس الفكر السياسي، مصدر سبق ذكره، ص 334.

3. نور الدين علوش، أعلام الفلسفة المعاصرة، ط1، ابن نديم - دار الرافدين ،الجزائر- بيروت ،٢٠13، ص 81.
4. اندرو هيوود ، مصدر سبق ذكره، ص ٥٠٥.
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ــا  ــي تعــرض له ــادات الت ــة ونتيجــة للانتق ــة في العدال ــه نظري ــشر كتاب بعــد ســنوات مــن ن

ــة، ولكــن حــد مــن عنــر  ــز ملتزمــا بمبــدأي العدال فكــرة العقــد الاجتماعــي ، فقــد بقــي راول

التعاقــد مــن فكــره وأصبــح أقــل اعتــمادا عــى العقــد الافــتراضي في تبريــر المبدأيــن وأصبــح أكــر 

اعتــماداً عــى فكرتــن أخريــن هــما1:

ــاس مــن مختلــف المناهــج  ــن الن ــع الأســاس لإجــماع تراكمــي ب ــة تصن ــادئ العدال أولا: مب

ــة.  ــة والديني الفلســفية والاخلاقي

ــة  ــة في الممارس ــتقراراً ومقبولي ــر اس ــتصبح أك ــت س ــرور الوق ــة بم ــادئ العدال ــاً: أن مب ثاني

العمليــة ويجعــل الافــراد أكــر ارتباطــا بهــا، فالأفــراد ينقســمون ويختلفــون حــول مســائل القيمة 

العليــا ولكنهــم يعيشــون عــى مبــادئ يجدهــا كل فــرد عاقــل مقبولــة لذلــك يجــب أن يكــون 

لدينــا مجتمــع قائــم عــى أســس ومبــادئ يعــترف بعدالتهــا الجميــع ومــن هنــا فــان فكــرة راولــز 

عــن العدالــة ذات صلــة وثيقــة بالمؤسســات الأساســية لمجتمــع عــادل2. ومــع كل ذلــك بقيــت 

صيغــة راولــز عــن العقــد الاكــر تأثــيراً في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن. 

ــراف في  ــا الاط ــل اليه ــة توص ــة الاجتماعي ــادئ للعدال ــي مب ــد الاجتماع ــن العق ــت ع تمخض

ــة والانصــاف يعيــش  ــم وتتســم بالعدال ــي تؤســس لمجتمــع حســن التنظي الوضــع الأصــي والت

فيــه مواطنــن يتصفــون بكونهــم أحــراراً ومتســاوون 3لذلــك يقــول راولــز »ان الاتفــاق في الوضــع 

الأصــي يعــن الــشروط المنصفــة للتعــاون الاجتماعــي بــن المواطنــن الأحــرار والمتســاوين ومــن 

ذلــك نشــأ : العدالــة كإنصاف«4وهــذه المبــادئ هــي5:

أولًا:- الحــق المتســاوي لــكل شــخص في أقــى قــدر ممكــن مــن الحريــة التــي تناســب نفــس 

القــدر مــن الحريــة للاخريــن.

ثانياً:- ان تنظيم التفاوت الاجتماعي والاقتصادي بحيث تكون:

أ-الوظائف والمراكز مفتوحة امام الجميع ضمن شروط المساواة المنصفة في الفرص 

ب-المصلحة الأكبر للأقل حظاً)مبدأ الفرق(.

ــع لمختلــف جوانــب النشــاط  ــات التوزي ــي تنظــم عملي ــة هــذه هــي الت ــادئ العدال ان مب

الإنســاني في المجتمــع وفــق اشــتراطات محــددة وهــذا مــا ســيتم دراســته في المبحــث القــادم .

1. تيرنس بول ، ريتشارد بيللامي، مصدر سبق ذكره ،ص 19٠.
٢. غنار سكير بك ، نلز غيلجي ، مصدر سبق ذكره، ص ص 9٢6.

3. جون راولز،العدالة انصافا، مصدر سبق ذكره، ص 1٠٥.
4. المصدر نفسه، ص 1٠9.

٥. أندرو هيوود، مصدر سبق ذكره، ص ٥٠3.
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المبحث الثاني
اشتراطات مبادئ العدالة الاجتماعية لدى راولز. 

ــا  ــارًا نظريً ــز، إط ــون راول ــا ج ــي قدمه ــلاف الت ــاوية والاخت ــات المتس ــادئ الحري ــد مب تع

ــز هــذا المبحــث عــى  ــة بشــكل عــادل ومنصــف. يرك ــع الاجتماعي ــع المناف ــه توزي ــمًا لتوجي مه

ــة الاجتماعيــة ويتــم ذلــك مــن  ــادئ العدال ــز لتحقيــق مب الاشــتراطات التــي يضعــه جــون راول

خــلال مطلبــن يســعى هــذا المبحــث إلى تقديــم فهــم شــامل لهــذه الاشــتراطات ضمــن مبــادئ 

ــز. ــدى جــون راول ــة ل ــة الاجتماعي العدال

المطلب الأول :اشتراط المساواة في الفرص:-
ان المســاواة في الفــرص هــي شرط أســاسي للديمقراطيــة، حيــث تتيــح للجميع فرصًا متســاوية 

لتحقيــق ذواتهــم ونموهــم الشــامل بغــض النظــر عــن أوضاعهــم الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو 

ــا لراولــز، المســاواة في الفــرص هــي جــزء مــن المبــدأ الثــاني للعدالــة الاجتماعيــة،  ألوانهــم. وفقً

ولهــا الأولويــة عــى “مبــدأ الفــرق”. تكافــؤ الفــرص يعنــي توفــير ظــروف النجــاح والنمــو لجميــع 

الأفــراد، وليــس تطابقهــم في المواهــب والمهــارات، بــل تمكــن كل فــرد من تنميــة مواهبــه وقدراته 
إلى أقــى حد1

ترجــع جــذور المســاواة في الفــرص الى أفلاطــون الــذي دافــع بقــوة وفــق رؤيــة نظريــة عــن 

الفــرص المتســاوية مــن خــلال نظــام التعليــم الاجبــاري الــذي أقــره للأطفــال لتظهــر مواهبهــم 

المختلفــة لــي يشــغلوا فيــما بعــد الاوضــاع والأدوار الاجتماعيــة غــير المتســاوية2 بمعنــى يتيــح 

ــول الى  ــاوية للوص ــا متس ــة، فرص ــل المتماثل ــب والفضائ ــال ذوي المواه ــوي للأطف ــام الترب النظ

مراتــب اجتماعيــة غــير متســاوية3.

وترتبــط تكافــؤ الفــرص بالمواقــع والادوار والوظائــف المختلفــة الــوزن والقيمــة، وان الحصول 

عــى هــذه المواقــع المفضلــة ينبغــي ان تكــون مفتوحــة أمــام الجميــع مــن دون تمييــز4  فالجميــع 

ــى كل  ــي ع ــما وينبغ ــة ،ك ــز المختلف ــذه المراك ــغال ه ــاوية لإش ــرص متس ــع بف ــي ان يتمت ينبغ

ــة  ــات الاجتماعي ــف والوضعي ــول الى الوظائ ــها في الوص ــرص نفس ــن الف ــتفيد م ــخص ان يس ش

المختلفــة 5 ،اذ يســتلزم مبــدأ تكافــؤ الفــرص ان تكــون المناصــب والادوار والوظائــف المختلفــة 

مفتوحــة امــام الجميــع في ظــل منافســة منصفــة تعــبر عــن تكافــؤ الفــرص وتوزيــع غــير منحــاز 

لهــا  6.
1. الدمرداش عبد المجيد سرحان، المناهج المعاصرة، دار النهضة العربية ، الكويت، 1988,ص٥9.

٢. إمام عبد الفتاح إمام، الديمقراطية والوعي السياسي، ط1، شركة نهضة مصر، الجيزة ، ٢٠٠6، ص6٠.
3. جورج سباين،  تطور الفكر السياسي،ج1، ترجمة :حسن  جلال العروسي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ،٢٠1٠ ، ص 

.1٠7
4. جان فرانسوا دورتيه ،معجم العلوم الانسانية، مصدر سبق ذكره، ص 4٥٢.

٥. جان فرانسوا دورتيي، فلسفات عصرنا، مصدر سبق ذكره، ص ٢٠9.
6. ديفيد جونستون، مصدر سبق ذكره، ص ٢٥6.
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ان الايديولوجيــات الحديثــة ومنهــا الليبراليــة الحديثــة التقدميــة التــي ينتســب لهــا راولــز 

تبنــت بشــكل واســع المســاواة في الفــرص كــما اعتنقتــه تقريبــا الاحــزاب السياســية عــى اختــلاف 

ــز في  ــي أســهم راول ــة الت ــة الاجتماعي ــة والديمقراطي ــة الاجتماعي ــه أيضــاً الليبرالي مشــاربها وتبنت

ــة1. حيــث  ــة الاجتماعي تطويرهــما، يــرون أنَ المســاواة في الفــرص تمثــل الحجــر الاســاس للعدال

ــة  ــرد او مجموع ــان ف ــرص ، فحرم ــاواة في الف ــن المس ــاً ع ــون عموم ــون المحدث ــع الليبرالي داف

محــددة مــن الافــراد بســبب الظــروف الاجتماعيــة يوجــب عــى الدولــة المســؤولية الاجتماعيــة 

لتقليــل أو ازالــة ذلــك الحرمــان مــن أجــل ارســاء فــرص حيــاة متســاوية أو أقــل تفاوتــاً ،وهكــذا 

يكتســب المواطنــون قــدرا مــن حقــوق الرفــاه أو الحقــوق الاجتماعيــة مثــل حــق العمــل، و حــق 

التعليــم ،وحــق الحصــول عــى ســكن ملائــم ،وتعــد هــذه الحقــوق حقوقــاً ايجابيــة ،لأنــه لا يمكن 

أن تلبــى إلا عــن طريــق الافعــال الايجابيــة للحكومــة فحســب مــن خــلال تقديــم معاشــات مــن 

الدولــة ومنافــع وخدمــات صحيــة وتعليميــة تمولهــا الدولــة2. 

ــرص بصــورة واضحــة هــو صــورة  ــع المتســاوي للف ــى التوزي ــرب معن ــذي يق ان التصــور ال

ــة  ــع مختلف ــى مواق ــون ع ــاضي يوزع ــباق ري ــن في س ــن المتنافس ــن الرياضي ــن العدائ ــدد م ع

بشــكل تصاعــدي مــن الحافــة الداخليــة لمحيــط الملعــب الى الحافــة الخارجيــة لهــا، وذلــك مــن 

أجــل منــح جميــع اللاعبــن بدايــة متكافئــة للفــوز بالســباق، ولكــن لا تضمــن هــذه التوزيعــة 

ــماً.3    ــع حت ــوز الجمي المتســاوية في نفــس الوقــت ف

المســاواة في الفــرص عنــد راولــز تعنــي أن الأفــراد يجــب أن يتمكنــوا مــن تحديــد أهدافهــم 

واختيــار مســاراتهم دون تأثــير أوضاعهــم الاجتماعية. التفــاوت في المناصب والأوضــاع الاجتماعية 

ــرد مــن فرصــة الحصــول عــى  ــه ولم يحــرم أي ف ــا عــن تنافــس نزي ــول فقــط إذا كان ناتجً مقب

ــي أو  ــي، أو الطبق ــي، أو العرق ــي، أو الدين ــه الاجتماع ــبب انتمائ ــة بس ــد أو وظيف ــم جي تعلي

الجنــي. هــذا التفــاوت يعتــبر عــادلاً طالمــا أنــه لا يخــل بالمســاواة العادلــة في الفــرص4.

ــكل شــخص حــر بشــكل متســاوٍ  ــج، ف إنَّ المســاواة في الفــرص تفــترض اللامســاواة في النتائ

لــه حــق المنافســة في أطــار مجتمــع غــير متســاوي بعيــد عــن الجنــس والعــرق أو الــروة وتــود 

الدولــة ان تتدخــل مــن أجــل تخفيــف حــدة آثــار التنافــس غــير المتســاوي، ولكــن ليــس لأزالتهــا 

بالكامــل5. 

ان النتائــج غــير المتســاوية تعتــبر مشروعــة إذا كانــت ناتجــة عــن بدايــة متســاوية في 

1. أندرو هيوود، مصدر سبق ذكره ، ص ص 489-49٠.
٢. أندرو هيود ، مدخل الى الايديولوجيات السياسية، أندرو هيوود، مدخل الى الايديولوجيات السياسية،ترجمة :محمد الصفار، 

ط1, المركز القومي للترجمة، القاهرة، ٢٠1٢، ص ص 76-7٥. 
3. أندرو هيوود، النظرية السياسية )مقدمة(، مصدر سبق ذكره، ص49٠.

4. منير الكشو، مصدر سبق ذكره، ص ٥6.
٥. كريس هورنر، إمريس و يستاكوت ، التفكير فلسفياً ،ترجمة: ليلى الطويل، الهيئة العامة السورية للكتاب ، دمشق ، ٢٠11، ص ٢76.
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المنافســة، حيــث تعكــس القــدرات الطبيعيــة والجهــود الفرديــة. المســاواة في الفــرص تميــز بــن 

ــة في  ــاً وهــي الناتجــة عــن الفــروق الطبيعي ــة أخلاقي نوعــن مــن عــدم المســاواة: الأولى مقبول

ــير  ــرء غ ــون الم ــق في أن يك ــا “ح ــشر بقوله ــت تات ــارت مارغري ــما أش ــارات، ك ــات والمه الإمكان

ــل  ــة مث ــا تكــون ناتجــة عــن الظــروف الاجتماعي ــاً عندم ــة أخلاقي ــة غــير مقبول متســاوٍ”. الثاني

ــة اللامســاواة  ــة1، حال ــة في البداي ــزة غــير عادل ــح بعــض الأفــراد مي الفقــر والحرمــان، لأنهــا تمن

في المجتمعــات الليبراليــة تــؤدي إلى ترســيخ اللامســاواة في الفــرص. عــى ســبيل المثــال، إذا 

تــزوج محاميــان بدخــل 200,000 جنيــه، وموظفــان بدخــل 20,000 جنيــه، فــإن فــرص أطفــال 

المحاميــن ســتكون أفضــل بكثــير مــن أطفــال الموظفــن. هــذا التفــاوت ينتقــل عــبر الأجيــال، مــما 

يجعــل اللامســاواة في النتائــج مشــكلة مســتمرة. لذلــك، تســعى الليبراليــة الحديثــة الاجتماعيــة 

ــرص2. ــق المســاواة في الف إلى التدخــل لتحقي

ــن  ــى لا يؤم ــل اع ــرار مث ــود الى اق ــرص تق ــاواة في الف ــى المس ــب ع ــي تترت ــج الت ان النتائ

بالمســاواة بــن الافــراد هــو نخــب اهــل الكفــاءة والجــدارة، وهــي ليســت فقــط مــبررة اخلاقيــاً 

ــن الاســباب  ــز بوضــوح ب ــوة الى التميي ــد وتســتند بق ــاً للجه ــزاً قوي ــل حاف ــا هــي ايضــا تمث انم

ــمى  ــا يس ــرص الى م ــاواة في الف ــدأ المس ــود مب ــاواة 3، ويق ــدم المس ــة لع ــة والاجتماعي الطبيعي

التمييــز الايجــابي للأقليــات المعدمــة اجتماعيــاً، فالمســاواة الأساســية القانونيــة لا توفــر لهم فرصة 

حقيقيــة في التعليــم لذلــك فــان العمــل بهــذا المبــدأ يماثــل معاملــة مختلفــة لكــن متســاوية4. 

ــر  ــك تحري ــاة متشــابهة والهــدف مــن ذل ــراد بفــرص حي ــع الاف ــز ينبغــي ان يتمت بحســب راول

ــة المتعلقــة بالأصــل  ــكل شــخص مــن العوامــل والظــروف العشــوائية والعرضي ــة ل فــرص البداي

ــه مســؤولية  ــة أخــرى ولا تقــع علي ــه أهــداف وظيفي ــلاً ل الاجتماعــي ،فالســوق الاقتصــادي مث

تهيئــة الظــروف الاجتماعيــة المتســاوية.5بمعنى انهــا ليســت مــن وظائــف الســوق، بــل تدخــل 

ــة في تحقيــق ذلــك. ضمــن مهــام الدول

المســاواة في الفــرص كــشرط لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة تعنــي توفــير نقطة بداية متســاوية 

لــكل فــرد. يجــب عــى الأفــراد بــذل الجهــود واســتثمار قدراتهــم للوصــول إلى مواقــع مختلفــة 

في المجتمــع. إذا كان هنــاك تفــاوت اجتماعــي أو اقتصــادي، فإنــه يكــون مشروعًــا وعــادلاً طالمــا 

أن المجتمــع وفــر فرصًــا متســاوية للجميــع. في حــال عــدم تحقــق ذلــك، يلجــأ راولــز إلى اشــتراط 

الفائــدة للأقــل نفعــاً لتحديــد التوزيــع العــادل.

1. أندرو هيود، مدخل الى الايديولوجيات السياسية، مصدر سبق ذكره، ص134.
٢. كريس هورنر، إمريس ويستاكوت, مصدر سبق ذكره، ص ٢77.

3. أندرو هيود، النظرية السياسية )مقدمة(،مصدر سبق ذكره، ص 491.
4. المصدر نفسه، ص ص493-49٢.

٥. توماس ماير، وأودو فورهولت، مصدر سبق ذكره، ص 136.
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المطلب الثاني : اشتراط الفائدة للأقل نفعاً:
يمثــل مبــدأ الفــرق عنــد جــون راولــز عدالــة التوزيــع بمعنــاه الضيــق 1، ويقــع هــذا الاشــترط  

بعــد الشــق الأول مــن المبــدئ الثــاني للعدالــة عنــد راولــز وهــو »المســاواة في الفــرص » بمعنــى 

ثــان هــو آخــر شرط مــن شروط مبــادئ العدالــة الاجتماعيــة المرتبــط بتوزيــع المــوارد عنــد راولــز 

وينــص عــى »يقتــي أن تكــون ظواهــر اللامســاواة )الاجتماعيــة والاقتصاديــة( محققــة أكــبر 

مصلحــة لأعضــاء المجتمــع الذيــن هــم الأقــل مركزاً)وهــذا هــو مبــدأ الفــرق(«2. ان اشــتراط مبــدأ 

الفــرق لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة لتوزيــع المــوارد يفتــح البــاب لســؤال حــول مــن هــم الأقــل 

مركــزاً ،أو نفعــا؟ً فالجماعــة الأقــل نفعاهًــم مواطنــن يشــاركون الاخريــن في حرياتهــم الأساســية 

المتســاوية ويملكــون نفــس الفــرص مــع الاخريــن الا انهــم يختلفــون عــن الاخريــن في شيء واحــد 

ان دخلهــم وثروتهــم هــما الأقل3.

ــت  ــي الوق ــج ،فف ــمام بالنتائ ــي الاهت ــة وه ــألة مهم ــرق الى مس ــدأ الف ــتراط مب ــا اش يحيلن

الــذي يحيلنــا راولــز مــن خــلال شرط » المســاواة في الفــرص » الى نقــاط بدايــة الحيــاة، يحولنــا 

اشــتراط مبــدأ الفــرق الى نتائجهــا النهائيــة وينقــل الاهتــمام مــن الفــرص الى المكافــآت4 ،ويبــن 

ان التوزيــع ليــس بالــرورة ان يتــم بصــورة متســاوية ليكــون منصفــاً ومتصفــاً بالعدالــة ، ان 

المــبرر لاشــتراط مبــدأ الفــرق لتحقيــق العدالــة هــو ان المجتمــع عليــه ان يســاعد الأقــل نفعــاً 

وحظــاً ليصبحــوا أكــر نفعــا وحظــاً أي زيــادة نفــع الافــراد الأقــل قــدرة مــن خــلال المجتمــع5. ان 

اشــتراط راولــز لمبــدأ الفــرق بمضمونــه تعنــي ان تســوية التفــاوت والفروقــات الكبــيرة ينبغــي ان 

تكــون أعظــم نفعــا للأفــراد الذيــن لهــم حظــاُ أقــل مــن منافــع ومــوارد المجتمــع كــشرط لتحقيــق 

العدالــة الاجتماعيــة.  كذلــك ان مبــدأ الفــرق تعــبر عــن ارادة الافــراد في الوضــع الأصــي لصياغــة 

اســاس لنظــام اجتماعــي لا يســتطيع فيــه الأغنيــاء مــن الاثــراء عــى حســاب الفقــراء 6. 

ان فكــرة اشــتراط مبــدأ الفــرق هــو ضــمان ضــد الاســتثناء الجــذري لمــوارد المجتمــع 

والاقصاء،7جــون راولــز يــرى أن العدالــة تتطلــب ضــمان عــدم إقصــاء أي فــرد أو مجموعــة مــن 

ــت  ــة إذا كان ــون عادل ــة تك ــة والاقتصادي ــوارق الاجتماعي ــع. الف ــوارد المجتم ــن م ــتفادة م الاس

ناتجــة عــن جهــود الأفــراد وتســاهم في تحفيزهــم عــى العمــل وتنميــة مواردهــم. هــذه الفوارق 

تكــون مــبررة طالمــا أنهــا تزيــد مــن الحصــة العادلــة التــي يحــق لــكل فــرد المطالبــة بهــا مــن 

1. جون راولز، العدالة انصافا ،مصدر سبق ذكره، ص 177.
٢. المصدر نفسه، ص ص 149-148.

3. المصدر نفسه ،ص 183.
4. أندرو هيوود، النظرية السياسية )مقدمة( ، مصدر سبق ذكره، ص 493.

٥. جان فرانسوا دورتيي، معجم العلوم الإنسانية، مصدر سبق ذكره، ص 4٥٢.
6. غنار سكيربك ، نلزعيلجي ،مصدر سبق ذكره، 9٢7.

7. المصدر نفسه، ص 9٢7.
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المنافــع العامــة الناتجــة عــن التعــاون الاجتماعــي1.إذن تتطلــب  العدالــة القبــول بعــدم المســاواة 

في توزيــع الدخــل والــروات كناتــج  ومكافــأة لجهــود الافــراد واجتهادهــم عندمــا يوفــر المجتمــع 

فرصــاً متســاوية للأفــراد، لــي نفتــح البــاب امــام طاقــات المواطنــن الأقــل كفــاءة ،فمــن يعمــل 

بجــد يحصــل عــى نصيــب  مســتحق مــن الــروة ، وهــذا يحقــق التوزيــع العــادل للمــوارد2. فلابد 

مــن قبــول النتائــج الغــير متســاوية للمنافــع والمكافــآت ، لــي لانقتــل طمــوح الفــرد في الســعي 

ــة  ــة الاقتصادي ــدم الفعالي ــى لا نع ــك حت ــع وكذل ــن المناف ــادل م ــه الع ــي يحصــل عــى نصيب ل

الروريــة لتحقيــق النمــو الاقتصــادي الــذي تكــون في صالــح جميــع الطبقــات الاجتماعيــة، ففــي 

ظــل مجتمــع ذي مســاواة مطلقــة تشــهد فيــه الإنتاجيــة انخفاضــاً كبــيراُ تنعكــس اثــاره الســلبية 

عــى الجميــع بمــا فيهــا الأكــر حرمانــاً، لذلــك يــرى راولــز ان التفاوتــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

تكــون عادلــة اذا كانــت منتجــة لمنافــع ومزايــا يمكــن ان نعــوض الافــراد الأكــر حرمانــاً،  راولــز 

يعتقــد انــه بهــذا الأســلوب التوزيعــي لا توجــد تفاوتــات غــير عادلــة ، ففــي الحقيقــة ان عــدداً 

قليــل يكســب منافــع أعــى مــن المتوســط في وقــت تتحســن فيــه وضعيــة الفقــراء اومــن هــم في 

القــاع بهــذا العمــل3، ان راولــز يريــد مــن خــلال القبــول بالنتائــج اللامتســاوية ان يقــوي الحافــز 

ويوســع مــن حجــم المنافــع الاجتماعيــة ،ان هــذا الافــتراض يصــب في مصلحــة الجميــع ويســتند 

ــاوي  ــاء متس ــق في ادع ــم الح ــة له ــع متبادل ــا ومناف ــن لمزاي ــاس المتعاون ــان الن ــاد ب الى الاعتق

للحصــول عــى ثمــار نتيجــة عملهــم التعــاوني4. ان تقســيم العمــل الــذي ورثــه راولــز مــن مفكــري 

ــل في  ــروة بشــكل هائ ــاج وال ــادة الإنت ــر في زي الاقتصــاد الســياسي الســابقن هــو العامــل المؤث

ــراد المجتمــع5  ــف اف ــما الى تفــاوت في الفــرص المتاحــة لمختل ــؤدي حت المجتمعــات المعــاصرة وي

. لذلــك اقــترح راولــز مبــدأ الفــرق كــشرط للقبــول بالتفــاوت الاجتماعــي والاقتصــادي . يقــترح 

ــكل  ــوارد بش ــع والم ــع المناف ــم توزي ــة أن يت ــة الاجتماعي ــول العدال ــه ح ــز في نظريت ــون راول ج

عــادل لضــمان حصــول الأفــراد الأقــل حظــاً عــى نصيــب أكــبر مــن الخــيرات الماديــة مثــل الدخــل 

والــروة وأســس الكرامــة الشــخصية. يعتقــد راولــز أن التفاوتــات الماديــة يمكــن أن تكــون حافــزاً 

للفعاليــة الاقتصاديــة، ولكــن يجــب أن يتــم إعــادة توزيــع الخــيرات تدريجيــاً عــى الأشــد فقــراً 

حتــى الوصــول إلى نقطــة تــوازن تقلــل مــن التأثــيرات الســلبية للرائــب العاليــة. 6. 

ان العدالــة الاجتماعيــة كــما يراهــا راولــز يمكــن بلوغهــا مــن خــلال تشــجيع الدولــة للضعفاء 

ــا يمــزج  ــة التأثــير في المجتمــع. وهن وللأقــل موهبــة، فالأخــوة تعنــي التوزيــع المنصــف لإمكاني

ــة وقــد وجــد  ــة الاجتماعي ــة الأساســية مــع أفــكار الدول ــم الليبرالي ــز وباعتقــاد راســخ القي راول

1. منير الكشو، مصدر سبق ذكره ،ص ٥4.
٢. عي رمضان فاضل، مصدرسبق ذكره ، ص ص 91-9٠.

3. جان فرانسوا دورتيي، فلسفات عصرنا، مصدر سبق ذكره، ص ٢٠9.
4. أندرو هيوود، النظرية السياسية )مقدمة( ،مصدر سبق ذكره،  ص٥٠4.

٥. ديفيد جونستون، مصدر سبق ذكره، ص ٢٥7.
6. مجموعة من المختصين، قاموس الفكر السياسي ، مصدر سبق ذكره ،ص 336
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ــن الأساســية في  ــة وفي الاســتقامة السياســية القيمت ــة الاجتماعي ــت( في العدال )أنيشــاي مارغالي

المجتمعــات الحديثــة والليبراليــة  فهــما تلتقيــان مــع هــدف الكرامــة الإنســانية عامــة لتكــون 

بذلــك مداميــك1 الثقافــات الحديثــة2 .  انَ مبــدأ الفــرق يشــكل الجانــب الاكــر تميــزاً مــن بــن 

ــن  ــس م ــدف الرئي ــاف واله ــة كإنص ــة العدال ــا نظري ــت عنه ــي تمخض ــتنتاجات الت ــع الاس جمي

مناقشــاته هنــا كــما في أي مــكان آخــر هــو المنافــس الأشــد خطــورة لنظريتــه ألا وهــو نظريــة 

المنفعــة الكلاســيكية ولتوضيــح ذلــك : نفــترض مجتمعــا مؤلفــا مــن مئــة شــخص ، ورفاهيــة كل 

منهــم تقــاس ، بمقيــاس عــددي يتسلســل مــن 1-10 إذ يمثــل)10( اعــى مســتوى مــن الرفاهيــة 

ــة يمكــن  ــم )1( اقــل مســتوى مــن الرفاهي ــل رق ــع الاساســية ، ويمث أي حصــة الفــرد مــن المناف

الوصــول اليــه ونفــترض ان هنــاك تركيبتــن اساســيتن )أ( و)ب( .

حصة  من 

المنافع
المجموع12345678910

تركيبة أساسية 

)أ(
25600فرد50فرد25فرد

تركيبة 

أساسية)ب(
25525فرد50فرد25فرد

ــا مبــدأ الســعادة القصــوى ان نعتمــد التركيبــة  الواضــح في الجــدول أعــلاه انــه يحتــم علين

الأســاس )أ(بينــما إذا اتبعنــا مبــدأ الفــرق فانــه يحتــم علينــا اتبــاع التركيبــة الاساســية )ب(لأن 

الأقــل نفعــاً أفضــل في النقطــة الرابعــة ،فالتركيبــة)ب( تقــود الى نتائــج غــير عادلــة ونتائجهــا في 

مصلحــة الأقــل نفعــا أكــبر مــن التركيبــة الأخــرى،اذ يــرى) ديفيــد جونســتون( ان المعايــير التــي 

يتبعهــا راولــز بخصــوص مبــدأ الاختــلاف يؤلــف تناقضــا مــع رؤيــة راولــز ودفاعــه عــن التركيبــة 

الأساســية بوصفهــا موضــوع نظريتــه في العدالــة يســتند الى نقــاط الانطــلاق الفــرص المتســاوية 

ــدأ الفــرق عندمــا يقــر ان التفــاوت الاجتماعــي  ــة، كــما يوحــي مب ــج النهائي وليــس عــى النتائ

والاقتصــادي يكــون في صالــح الافــراد الذيــن يحصلــون عــى مكاســب اقــل 3.  

ــز يفســح  تعــرض مبــدأ الفــرق  لنقــد اليمــن الليــبرالي ،أذ يــرى ) روبــرت نوزيــك( ان راول

ــاعدة  ــح مس ــاء لصال ــى الأغني ــب ع ــادة الرائ ــلال زي ــن خ ــة م ــق الملكي ــاك ح ــال لانته المج

الفقــراء والاقــل انتفاعــا4ً .كــما يــرى ان الحريــة المتســاوية لا تســتلزم توزيعــا للمــوارد والعنايــة 

1. أسس ومرتكزات الثقافة الحديثة.
٢. أنطوان غرابنر هايدر، فلسفة حضارات العالم ،ترجمة: جورج كتورة، ط1، مؤسسة شرق غرب- ديوان المسار للنشر، بغداد 

،٢٠1٠، ص 474.
3. ديفيد جونستون، مصدر سبق ذكره، ص ص٢٥7 -٢٥9.

4. نور الدين علوش، مصدر سبق ذكره ، ص 84.
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الملف السياسي العدالة الاجتماعية في الفكر السياسي الليبرالي المعاصر )جون راولز أنموذجاً(

الطبيــة بموجــب الاســتحقاق او الجــدارة او الحاجــة او أي مبــدأ أخــر، فغائيــة العدالــة بالنســبة 

لراولــز هــي رفــع مزايــا الحريــة الى حــده الأقــى بالنســبة لأعضــاء المجتمــع الأقــل حظــاً بإعــادة 

التوزيــع للمــوارد وخدمــات العنايــة بــن المــلاك والأغنيــاء مــن جهــة والفقــراء الذيــن لا يملكــون 

شــيئا مــن جهــة مــن إذ كان ذلــك ضروريــا1.

أما فرانسوا تيري يرى ان نظرية راولز تستبعد تضحيتن2:

ــة  ــد بالليبرالي ــدف التندي ــة به ــة الاقتصادي ــاً بحجــة الفعالي ــر حرمان ــة بالأك الأولى: التضحي

المتوحشــة

ــض  ــارب رف ــا يق ــو م ــة وه ــة الاجتماعي ــة العدال ــاً بحج ــر حرمان ــة بالأك ــة :التضحي  الثاني

الاشــتراكية الســلطوية 

1.  مجموعة من المختصين، قاموس الفكر السياسي ، مصدر سبق ذكره ، ص246.
٢.  جان فرانسوا دورتيي ، فلسفات عصرنا، مصدر سبق ذكره ،  ص 209.
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الخاتمة
تهــدف نظريــة جــون راولــز في العدالــة الاجتماعيــة إلى تحقيــق اتفــاق ســياسي يعــود بالنفــع 

عــى الجميــع، وتأســيس مجتمــع متعــاون تتحــدد فيه حقــوق الأفــراد وواجباتهــم بصــورة عادلة. 

يســتند راولــز في فلســفته إلى تــراث العقــد الاجتماعــي المســتمد مــن جــون لــوك وجــان جــاك 

روســو وإيمانويــل كانــط، مــما يضمــن حمايــة الحقــوق السياســية والمدنيــة مــن الانتهــاك ســواء 

مــن قبــل الدولــة أو أي ســلطة أخــرى.

يؤســس راولــز مــن خــلال حجــاب الجهــل تصــور ســياسي ليــبرالي لمبــادئ العدالــة الاجتماعيــة 

ترتبــط بالتيــار الديمقراطــي الاجتماعــي وتــرى في حالــة النــزاع مــا بــن الحريــة الفرديــة والعدالــة 

ــاس  ــة كأس ــض النفعي ــان ، ورف ــن ومتكاملت ــن شرعيت ــة نزعت ــات الحديث ــائدة في المجتمع الس

للدولــة الليبراليــة واحــل محلهــا أســاس جديــد يعتمــد عــى نظريــة العدالــة انصافــاً. 

ــى  ــوم ع ــة تق ــة الاجتماعي ــها العدال ــى أساس ــز ع ــم راول ــي يقي ــة الت ــة الليبرالي ان الدول

أســاس الحــق في الحريــات المتســاوية وعــى مبــدأ الاختــلاف وفــق اشــتراطات المســاواة في الفرص 

ــة  ــدأ الأول للعدال ــق المب ــز وف ــرق(. ان راول ــدأ الف ــروة )مب ــع اللامتســاوي للدخــل وال والتوزي

الاجتماعيــة يســعى لضــمان الحريــات المتســاوية ويؤكــد فيهــا عــى الليبراليــة كأســاس للنظــام 

الســياسي العــادل في توزيــع الســلطة والــروة وان »الحريــات المتســاوية« تأكيــد لمبــدأ الحقــوق 

الــذي تنتهــي بنتائــج متفاوتــة غــير متســاوية لأنهــا قائمــة عــى مبــدأ الحــق في تمتــع كل فــرد 

ــة  ــذه النتيج ــون ه ــى تك ــك حت ــوق . لذل ــدأ الحق ــق مب ــع وف ــمى بالتوزي ــه ويس ــمار عمل بث

ــة في  ــز اشــتراط الفــرص المتســاوية وهــذا يتطلــب تدخــل الدول ــة يضــع راول اللامتســاوية عادل

توفــير الفــرص المتســاوية لــكل المواطنــن لــي يقتنــع الافــراد بالنتائــج المتفاوتــة الناتجــة عــن 

جهودهــم  للحصــول عــى المناصــب والادوار والوظائــف عــى انهــا اجــراء عــادل ويســمى ذلــك 

بالتوزيــع وفــق الاســتحقاق وعندمــا تكــون التفاوتــات والفروقــات كبــيرة  يلجــأ راولز الى اشــتراط 

اخــر عــن طريــق التوزيــع اللامتســاوي لتقليــص الفــوارق مــن جهــة ولمســاعدة  الأقــل حظــاً مــن 

جهــة أخــرى  وهنــا يكــون مفهــوم التوزيــع قريبــاً مــن مفهــوم التوزيــع وفــق الحاجــة الــذي هــو 

مبــدأ اشــتراكي. ان اشــتراط الفائــدة للأقــل نفعــاً )مبــدأ الفــرق (هــو الــذي يميــز بصــورة اساســية 

ليبراليــة راولــز عــن الليبراليــة التقليديــة اذ يضفــي عليــه الطابــع التقدمــي الــذي يهتــم بالفقــير 

فقــد أضافــت نظريــة راولــز في العدالــة الاجتماعيــة طابعــاً اخلاقيــاً وانســانياً لليبراليــة بوصفهــا 

تــولي اهتمامــا بالأقــل حظــاً والأكــر حرمانــاً.
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